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يـا الـتي تبلـغ مساحتهـا  ألفًـا و كيلـومتر، وتمتـد حـدودها لمسافـة يـة قبردينـو بلقار تقـع جمهور
 كيلومتر، في منتصف شمال القوقاز بجوار أعظم الأنهار الجليدية في العالم، ومن الجنوب تحدّها
جورجيا، ومن الشمال إقليم ستافروبول، ومن الشرق والجنوب الشرقي أوسيتيا الشمالية، أما من

الغرب فتحدّها قره شاي شركيسيا.

يا جمهورية شابة تقطنها  أعراق رئيسية، ويبلغ عدد سكانها حوالي  ألف نسمة، قبردينو بلقار
ية، ويحتل الروس يعيش القَبَاردِيون في السهول ويشكلّون أغلبية بنسبة % من سكان الجمهور
المرتبة الثانية بنسبة %. أما البلقار، وهم مجموعة عرقية ناطقة بالتركية، فيعيشون في المرتفعات
الجبليـة ويشكلّـون % مـن مجمـوع السـكان، والبـاقي قوميـات أخـرى. وغالبيـة القبـارديين والبلقـار

مسلمون سنّة على المذهب الحنفي.

نستكشف طبيعة هذه البلاد ضمن ملف “ديار الإسلام في روسيا” وفيه نسرد تاريخ منطقة سيبيريا
يـا وقـره شـاي يـات شمـال القوقـاز الـتي تضـم الشيشـان وإنغوشيـا وداغسـتان وقبردينـو بلقار وجمهور
شركيسيا، وجمهوريتي تتارستان وبشكيريا، وهي أقاليم روسية تقطنها غالبية مسلمة، يقدر عددها

بنحو  مليونًا.
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خلف القضبان
يا أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا بسبب موقعها الجيوسياسي كمحطة ية قبردينو بلقار تشكلّ جمهور
% ،أقسـام  يـة، حيـث تقسـم البلـد إلى عبـور في شمـال القوقـاز، وهـي مـن أعلـى المنـاطق القوقاز

السهول و% المرتفعات و% مناطق جبلية.

يــا بــثروة حيوانيــة وإنتــاج زراعــي وفــير، يوجــد بهــا  آلاف و نــوع مــن كذلــك تتمتــع قبردينــو بلقار
كــثر مــن  بحــيرة. ويمثــل القطــاع النباتــات الطبيعــة، وحــوالي 100 مصــدر للميــاه المعدنيــة، وأ

يا، إذ تشكلّ الصناعة نحو % من عائدات البلد. الصناعي العمود الفقري لقبردينو بلقار

يعمل السكان في الحرف التقليدية والزراعة وتربية الخيول وقطعان الأبقار والماعز والأغنام، كما أن
صناعة السجاد مهنة شائعة في المناطق الجبلية، إلى جانب ذلك أصبحت البلاد في السنوات الأخيرة

وجهة سياحية مميزة.

https://www.jstor.org/stable/26910410
https://www.croworld.org/wp-content/uploads/2014/09/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA.pdf
https://www.croworld.org/wp-content/uploads/2014/09/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA.pdf
http://council.gov.ru/en/structure/regions/KB/
https://www.specialeurasia.com/2024/01/16/tourism-kabardino-balkaria/


جبل إلبروس أعلى قمة في جبال القوقاز وفي روسيا وأوروبا،

يــا نشاطًــا إسلاميًــا كــبيرًا، كمــا منــذ العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، شهــدت قبردينــو بلقار
يتضـــح مـــن العـــدد المتزايـــد للمساجـــد والمؤســـسات الإسلاميـــة، وقـــد تنـــامى دور الـــدين في الحيـــاة
الاجتماعيـة والسياسـية بشكـل خـاص بين جيـل الشبـاب الـذي يُشـار إليهـم أحيانًـا باسـم “المسـلمين

الجدد”.

ا، إذ تعـاني البلاد مـن انخفـاض مسـتويات المعيشـة جـد 
ٍ
يـا مـزر أمـا الوضـع الاجتمـاعي في قبردينـو بلقار

وارتفــاع معــدلات البطالــة والفســاد والجريمــة المنظمــة، مــا جعلهــا واحــدة مــن أفقــر منــاطق الاتحــاد
الروسي رغم كل القطاعات الطبيعية التي يتمتع بها البلد، والتي هي كافية للسكان للعيش بوفرة.
ــزارعين مــن وهنــاك ســبب رئيسي لارتفــاع معــدلات البطالــة، وهــو حرمــان الغالبيــة العظمــى مــن الم

استئجار الأراضي.

يا واحدة من أهم المناطق الرائدة في مجال الزراعة، حوالي 55% من أراضيها رغم أن قبردينو بلقار
صالحة للزراعة، إلا أنه تم تسليم معظم الأراضي الصالحة للزراعة لإيجار طويل الأجل ( عامًا مع
ــد) إلى عــشرات المســؤولين وأقــاربهم مــن منــاطق أخــرى في روســيا، والذيــن ليســوا مــن حــق التمدي

مواطني قبردينو.

إن الفقــر والحرمــان مــن الحقــوق والفســاد ليســا كــل القصــة، فعلــى مــدى الســنوات الـــ  الماضيــة،
قضت روسيا تدريجيًا على هوية البلد وأية عناصر وطنية، فهناك هجوم مستمر على جميع البلقار
ــارة البلقــار يعــة الانفصــال، وتعمــل موســكو علــى تأجيــج التــوترات العرقيــة لإث ــارديين تحــت ذر والقب

كثر من تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية. والقبارديين ضد بعضهم، كما تعتمد على الخوف أ
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ية، لكن هناك تمييزًا ضد يا هي الروسية، ثم القبردية والبلقار واليوم اللغة الرسمية في قبردينو بلقار
يـة أو يـة، ولا يتـم اسـتخدامهما في تـداول الوثـائق أو ممارسـة الأعمـال التجار اللغتين القبرديـة والبلقار

ا من يتحدث بها. المؤسسات الحكومية، وقليل جد

كمـا صـارت اللغـة الروسـية مـادة إلزاميـة في جميـع المـدارس، وتـمّ إغلاق المـدارس الابتدائيـة الـتي كـانت
ية، وفي أحسن الحالات تقليل الوقت المخصص لدراسة اللغة الأم تدرسّ باللغتين القباردية والبلقار

في المدارس الحكومية إلى ساعة واحدة فقط في الأسبوع.

يــة لشخصــيات روســية كــانت مســؤولة عــن تنفيــذ ســياسات قمــع كذلــك تكتــظ البلــد بنصــب تذكار
للســكان الأصــليين، بجــانب أن الشــوا تحمــل أســماء زعمــاء بلاشفــة وعســكريين روس، وكــل شهــر
يــا علــى الاحتفــال بمــرور  عامًــا علــى مــا يســمّى “الانضمــام ســبتمبر/ أيلــول تُرغــم قبردينــو بلقار

الطوعي” إلى روسيا.

يا بوتين مع كازبيك كوكوف حاكم قبردينو بلقار

يا شهدت حركات انفصالية صغيرة، أراد بعض البلقار الانفصال في جمهورية والواقع أن قبردينو بلقار
لوحــدهم، في حين أراد القبــارديون الانفصــال عــن موســكو، ورغــم أن حركــات الانفصــال لم تصــل إلى

نفس الحجم الذي وصلت إليه مناطق أخرى في شمال القوقاز، فإن مستوى العنف ارتفع مؤخرًا.

ير الرســمية إلى يــا، وتشــير بعــض التقــار وفي الســنوات الأخــيرة انتــشر الفكــر الجهــادي في قبردينــو بلقار
ــا إلى “داعــش”. ومــا زالــت قــوات الأمــن الروســية تشــنّ ي انضمــام 200 مــواطن مــن قبردينــو بلقار

بانتظام حملات قتل واعتقال ضد من تسميهم بـ”الانفصاليين والإرهابيين”.
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الأرض والتقاليد
يعتــبر البلقــار والقبــارديون مــن الســكان الأصــليين لشمــال القوقــاز، فالقبــارديون هــم إحــدى القبائــل
 الـتي عـاشت في وسـط القوقـاز منـذ آلاف السـنين، ولم ينجـوا منهـم اليـوم سـوى  الشركسـية الــ

قبائل، ويعيش معظم الشركس بعيدًا عن أراضيهم، ويسمّون أنفسهم “شعب الأديغا”.

رغم التقسيمات الروسية التي وضعت الشركس تحت  مسميات ووحدات سياسية مختلفة، فإن
هذه المجموعات الأربع هي الشعب نفسه، ويبلغ إجمالي عددهم في الاتحاد الروسي، وفقًا لتعداد

عام  ، ألفًا و شخصًا.

أما البلقار جيران القبارديين، فهم قبيلة صغيرة تعيش في سفوح جبال القوقاز الوسطى، وتنحدر من
القبائل التركية، ويبلغ عددهم حوالي  ألف نسمة، وهم مرتبطون بقبيلة القراشاي.

لعلّ الفارق الأكثر أهمية بين هذين الشعبين هو أن البلقار كانوا من سكان القرى الجبلية المرتفعة،
بينما القبارديون كانوا رعاة ومزارعين في السهول. ورغم اختلاف لغة الشعبَين، فإنهما تعايشا وتاجرا

مع بعضهما منذ مئات السنين.

حكمت العادات والتقاليد الحياة الاجتماعية للقبرديين والبلقار، حيث كانت مجالسهم تقرر مسائل
الحــرب والســلم، وتحــلّ الخلافــات حــول الأراضي والممتلكــات وكذلــك الخلافــات بين العــائلات، أمــا

المسائل الهامة الكبيرة على مستوى كامل البلاد فكانت تُبحث في مجالس النبلاء.
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ويتحدث القبارديون لغة مشتقة من اللغة الشركسية، وكانت تُكتب بالأبجدية العربية، ثم تحولت إلى
يــة الــتي كتبــت بالأبجديــة اللاتينيــة ثــم السيريليــة عــام ، الأمــر نفســه بالنســبة إلى اللغــة البلقار

العربية حتى عشرينيات القرن العشرين، ومنذ عام  تحولت إلى الأبجدية الروسية.

أما بالنسبة إلى الدين، فقد كان القبارديون وثنيون ثم تحول بعضهم إلى المسيحية، وبدءًا من القرن
السادس عشر انتشر الإسلام بين القبارديين بسبب تأثير العثمانيين والقرميين، فقد خلقت العلاقات

ية مع الموا العثمانية على البحر الأسود حافزًا للقبارديين للتعرفّ إلى الإسلام. التجار

وبحلول أوائل القرن التاسع عشر، كان معظم القبارديين مسلمون على المذهب الحنفي. أما البلقار
فقد اعتنق معظمهم الإسلام بداية من القرن الثامن عشر بسبب اتصالهم بالشركس.

تاريخيًا، اعتمد القبرديون والبلقار بشكل أساسي على الأعمال الزراعية وتربية القطعان، ومن أهمها
تربيـــة الخيـــول، وكـــانت الأخـــيرة ذات قيمـــة كـــبيرة بســـبب سرعتهـــا ورشاقتهـــا، لدرجـــة أن جيـــوش

يات كانت تعتمد على خيول القبارديين. الإمبراطور

كذلك انخرط القبارديون في إنتاج زراعي واسع، وكانوا يسيطرون على أفضل المراعي الجبلية في وسط
القوقاز بين جبل البروس ونهر مالكا العلوي ونهر كوما.

 كثر شجاعة واحترامًا من إينال العظيم، فمن عام في تاريخ الشعب الشركسي، لا يوجد أمير أ
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إلى عـــام  وحّـــد إينـــال الشركـــس في دولـــة واحـــدة بعـــد أن مزقّهـــم الغـــزو المغـــولي، وكـــانت بلاد
الشركـس في عهـده تمتـد مـن نهـر الـدون شمـالاً إلى جبـال القوقـاز، ومـن البحـر الأسـود وشبـه جـزيرة
القرم إلى بلاد الشيشان، وقسم إينال شركيسيا إلى عدة مقاطعات، وكانت قبارديا واحدة منها، ثم

بعد وفاته أصبحت الأخيرة مستقلة.

ظلت قبارديا خط الدفاع الأول لمجتمعات الجبال، ومن القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر
أسّس القبارديون دولة قوية، وسيطروا على الممرات الجبلية الرئيسية وطرق التجارة عبر القوقاز، كما
كان أمراء قبارديا على قمة التسلسل الهرمي الاجتماعي في وسط القوقاز، فكانت المجتمعات الجبلية
المجـاورة، كالبلقـار والكراشـاي والأوسـيتيون والإنغـوش، تجمـع الضرائـب مـن قراهـا وتـدفع جـزءًا منهـا

لأمراء القبارديين، للحصول على حق رعي الماشية في أراضي القبارديين المنخفضة.

ية: اللقاء الأول بناء الإمبراطور
عجّت قبارديا بالصراعات الداخلية طوال فترة وجودها، غالبًا ما كانت العائلات الأميرية تتصا على
السلطة، وفي أواخر القرن السادس عشر أدت هذه الصراعات إلى انقسام سياسي شبه دائم، أسفر

عن تقسيم قبارديا إلى قسمين: “قبارديا الكبرى” في الغرب و“قبارديا الصغرى” في الشرق.

نظـرًا إلى أن قبارديـا عـانت مـن هجمـات متكـررة مـن جيـش خـان القـرم في منتصـف القـرن السـادس
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عشر، فقد تحالف أمير قبارديا، تيمروقه ايدار، مع روسيا عام ، وزوّج ابنته للقيصر إيفان الرابع،
وقد سمح هذا التحالف لقبارديا بصدّ التهديد القرمي، لكن كانت العلاقات الروسية القبردية من

القرن السادس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر على قدم المساواة.

ثم بموجب اتفاقية بلغراد عام  بين الدولتين العثمانية والروسية، اعترف الروس والعثمانيون
يتيهمــا، رغــم ذلــك بــدأ الغــزو الــروسي لقبارديــا في عهــد بقبارديــا كدولــة عازلــة مســتقلة بين إمبراطور
ينــا الثانيــة بــأواخر القــرن الثــامن عــشر، وحــاولت تطويــق الحــدود الشماليــة لقبارديــا الإمبراطــورة يكاتر
بسلسـلة مـن الحصـون لاسـتخدامها كنقطـة انطلاق للاحتلال البلـد، وتـمّ إنشـاء أول قلعـة عسـكرية

. على حدود قبارديا عام

يز أنشطتها التبشيرية في وسط القوقاز، والأهم مكنّت هذه القلعة روسيا من توسيع نفوذها وتعز
أنها وفرت مكانًا لإعادة توطين رعايا روس. وفي عام ، تبادل ممثلو الدولة العثمانية مذكرات
كًـا صارخًـا للمـادة دبلوماسـية مـع السـفير الـروسي احتجاجًـا علـى بنـاء قلعـة مـوزدوك، باعتبارهـا انتها

السادسة من معاهدة بلغراد.

كما أرسل أمراء القبارديين وفدًا إلى سانت بطرسبرغ في عام  دعا إلى تدمير القلعة، لكن رُفض
طلبهم بشكل قاطع، وهو ما أقنع العديد من القبارديين أن الروس عازمون على احتلال أراضيهم.
وبالفعل في عام  هاجمت روسيا قبارديا لأول مرة، وأدّى ذلك إلى حرب مستمرة بين البلدَين.

عندما اندلعت الحرب الروسية العثمانية في أواخر عام ، رفض العديد من الأمراء القبارديين
التحــالف مــع روســيا، وبحلــول صــيف عــام  رحّــب القبــارديون بــالقوات العثمانيــة للعمــل علــى
أراضيهـم، وشـن العثمـانيون والقرميـون والقبـارديون هجمـات علـى الحصـون الروسـية، بمـا في ذلـك

قلعة موزدوك.

لكــن أدّت الحــرب الروســية العثمانيــة الــتي دارت رحاهــا بين عــامي  و إلى انتصــار روســيا
وضمّ قبارديا لها، وأصبح بوسعها تحقيق أهدافها في التوسع في وسط القوقاز دون عائق، وتحسبًا
ية العثمانية، بدأت روسيا بتعزيز حدودها الجديدة بشمال القوقاز لحرب مستقبلية مع الإمبراطور

من خلال بناء الحصون وإعادة توطين القوزاق في المنطقة.

أثارت هذه الواقعة غضب المجتمعات الشركسية، بما في ذلك قبارديا، ومنذ خريف عام  بدأت
جيـوش أمـراء ونبلاء قبارديـا شـنّ غـارات علـى الحصـون الروسـية وبلـدات القـوزاق في خـط التحصين
يــة أبعــد، مثــل الشيشــانيين الــروسي في شمــال القوقــاز، كمــا أبرمــوا تحالفــات مــع مجتمعــات قوقاز
والداغستانيين، وبحلول ربيع عام  انتشرت الثورة المناهضة لروسيا وشن القبارديون هجمات

منسقة مع جيرانهم.
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ــول أواخــر خريــف عــام  هزمــت القــوات ــه بحل ــارديون، إلا أن ــذي حققــه القب ورغــم النجــاح ال
القيصريــة المتفوقــة تقنيًــا نبلاء القبــارديين، وأنشــأ الــروس حــدودًا جديــدة لمنــع القبــارديين مــن التحــرك
خارجها. وقد أضر هذا الترسيم الحدودي الجديد بسكان قبارديا، لأنه قطعهم عن مراعيهم الحيوية

وأراضيهم الزراعية.

ثــم بعــد انتصارهــا في الحــرب الروســية العثمانيــة في فــترة -، أطلقــت روســيا محاولاتهــا
الأولى للتوغـل عميقًـا في البنيـة الاجتماعيـة القبارديـة، مـن خلال اسـتبدال المحـاكم الإسلاميـة بمحـاكم
، مايو/ أيار  تستند إلى القانون الروسي، ما أدى إلى اندلاع ثورة عارمة، لكن تمّ إخمادها في

عندما أصدرت روسيا مرسومًا على مضض يقضي بإعادة المحاكم الإسلامية.

الغزو النهائي: الطاعون والتهجير
شهد الربع الأول من القرن التاسع عشر تحولاً ديموغرافيًا هائلاً في قبارديا، إذ ساهمت الوفيات في
ساحـات المعـارك وإعـادة التـوطين في انخفـاض سريـع في عـدد السـكان الأصـليين، لكـن وبـاء الطـاعون

كثر إيلامًا. الذي ضرب قبارديا في العقد الأول من القرن التاسع عشر كان أ

قضى الطاعون على % من سكان قبارديا، وبحلول عام  انخفض عددهم من  ألفًا
إلى  ألفًا. ويشير أستاذ التاريخ إيان لانزيلوتي في كتابه “الأرض والمجتمع والدولة في القوقاز”، إلى أن
الطـــاعون ســـهّل إلى حـــد كـــبير اســـتكمال الغـــزو الـــروسي لكـــل أراضي قبارديـــا، والواقـــع أن الجـــنرال
يرمولوف، العقل المدبرّ للغزو النهائي الوحشي لقبارديا، أشاد صراحة بالطاعون في تسهيل مهمته، إذ

قال:
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“كان الطاعون حليفنا ضد القبارديين، لأنه بعد أن دمّر سكان قبارديا الصغرى بالكامل ودمّر جزءًا
كبيرًا من قبارديا الكبرى، أصبح القبارديون ضعفاء لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على تجميع قواتهم،

ولو كان الأمر بخلاف ذلك، لكانت جيوشنا في خطر كبير”.

شملــت تكتيكــات يرمولــوف تطويــق القــرى القبارديــة بخطــوط تحصين عســكرية، وبنــاء العديــد مــن
القلاع في مواقــع استراتيجيــة، وتــوطين الأوســيتيين والقــوزاق في المنــاطق القبارديــة، بجــانب تهجــير
القبارديين من جميع الأراضي الواقعة شمال الضفة اليسرى لنهر مالكا، وقد أنهت هذه التكتيكات
اســتقلال قبارديــا، كمــا أدّت إلى عزلــة القبــارديين عــن جيرانهــم، ولم يتمكنــوا بعــدها مــن الحفــاظ علــى

اقتصادهم الضخم القائم على تربية الماشية.

بحلول أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر، نجحت خطط يرمولوف وسقطت قبارديا بالكامل تحت
ية التي استمرت ية الروسية، ثم في فترة - بعد الحرب الروسية القوقاز هيمنة الإمبراطور
 عــام، هجــر الــروس حــوالي % مــن الشعــب الــشركسي مــن ضمنهــم عــشرات الآلاف مــن
يـا القبـارديين، وينتـشر أحفـاد هـؤلاء المنفيين في مختلـف أنحـاء الـشرق الأوسـط، خاصـة في تركيـا وسور

والأردن.

ومنذ غزو يرمولوف لقبارديا في عشرينيات القرن التاسع عشر وبسبب الطاعون والحرب، كانت الكثير
من الوديان والمراعي القباردية غير مستخدمة، وهنا سعى البلقار إلى الاستفادة من رحيل القبارديين،

من خلال استغلال هذه المراعى وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية.

كيد حقوقهم التاريخية في وهو ما أدّى لاحقًا إلى صراع مستمر مع القبارديين الذين حاولوا إعادة تأ
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الأرض، رغـم أن العلاقـة التاريخيـة بين البلقـار والقبـارديين ظلـت مسـتقرة نسبيًـا. أيضًـا قـامت مئـات
الأسر الأوسيتية والسلافية التي لا تملك أرضًا، بحزم أمتعتها والعيش في أراضي القبارديين.

 النداء – فيلم شركسي قصير

يا السوفيتية الاشتراكية ية قبردينو بلقار جمهور
في عامي  و كانت هناك ثورة في قبارديا ضد نيكولاس الثاني، لكن تم قمعها بسرعة ثم
مع وصول أنباء ثورة فبراير إلى شمال القوقاز، بدأت النخبة المثقفة المحلية بالمنطقة في تنظيم حركة
سياســية لتمثيــل مصالــح شعــوب الجبــال، وفي مــايو/ أيــار  اجتمــع نخبــة مــن مختلــف أنحــاء

ية اتحادية. المنطقة في فلاديكافكاز، وأعلنت عن تأسيس جمهور

، يـة شمـال القوقـاز الجبليـة في عـام أعلنـت قبارديـا انفصالهـا عـن روسـيا وانضمـت إلى جمهور
ية استمرت حتى عام ، إلا أن فكرة اتحاد القوقازيين الشماليين كانت ورغم أن هذه الجمهور
غير مستساغة بالنسبة إلى روسيا، فرغم أن كلا من الحمر والبيض كانوا منخرطين في صراع مميت،

إلا أن كلا الطرفين كان متحدًا في تدمير استقلال شمال القوقاز.

في أوائـل عشرينيـات القـرن العشريـن بعـد الحـرب الأهليـة في روسـيا، ونجـاح قـوات الجيـش الأحمـر في
يـــا إلى منطقتين القضـــاء علـــى جيـــوب المقاومـــة المناهضـــة للســـوفيت، قسّـــم الـــروس قبارديـــا وبلقار

مستقلتين على أسُُس عرقية.

ــارديين والبلقــار إلى حــل وســط، واتفقــوا علــى تقاســم الســلطة ــوقت، توصّــل قــادة القب في ذلــك ال
يـــة واحـــدة، والأرض، والحفـــاظ علـــى العلاقـــات بين مجتمعيهـــم مـــن خلال الاتحـــاد في منطقـــة إدار

ية موحّدة لكلا الشعبَين. يا كمنطقة إدار وأسفرت هذه التسوية عن تشكيل قبردينو بلقار
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عائلة قبردية في أوائل القرن العشرين.

ثــم في عــام  انتفــض القبــارديون ضــد الســياسات السوفيتيــة التعســفية، ومــع ذلــك تــم قمــع
ثورتهم. وبالنهاية أدّت المذابح المنهجية التي شنّها ستالين في فترة - إلى تقويض الإسلام
وإغلاق المــدارس والمحــاكم الشرعيــة، ومنــع التعليــم الإسلامــي بين أبنــاء المنطقــة، لدرجــة أنــه في عــام

يا سوى  مسجدًا. ية قبردينو بلقار  لم يتبق في جمهور

رغم التضحيات التي تحمّلها القبارديون والبلقار خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم لم يكونوا بمنأى
عن إملاءات ستالين المدمرة بعد الحرب، ففي وقت مبكر من صباح  مارس/ آذار ، تدفقت
قــوات الجيــش الســوفيتي إلى وديــان الجبــال، واقتحمــوا منــازل البلقــار، وأبلغــوا الســكان بتهجيرهــم

الوشيك بتهمة الخيانة الجماعية، وأطلقوا النار على أولئك الذين قاوموا التهجير.

يًا، أي ما يقرب من كامل سكان البلقار، نقلت الشاحنات ألفين من القبارديين و  ألفًا و بلقار
على عربات ماشية متجهة إلى السهوب القاحلة البعيدة في كازاخستان وقيرغيزستان، وبعدها اقتطع

يا وضمّها إلى أوسيتيا الشمالية. كملها في الشمال الشرقي لقبادر السوفيت منطقة بأ

ية، فقد كان البلقار كذلك تمّ منح قطعة أرض أخرى لجورجيا، وحُذف اسم البلقار من اسم الجمهور
كثرهم ضعفًا، وتشير الأرقام السوفيتية إلى أن ما يقرب من من أصغر القوميات في شمال القوقاز، وأ
% من البلقار لقوا حتفهم في المنفى. ثم في ، سمح خروشوف للبلقار بالعودة إلى وطنهم

بعد  عامًا من التهجير، وأعُيد الاسم القديم الجمهورية.

http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/eser/42866689/a-brief-history-of-kabarda-from-the-seventh-century-ad
https://jamestown.org/program/the-history-of-islam-in-kabardino-balkaria-2/
https://books.google.com.eg/books/about/Land_Community_and_the_State_in_the_Cauc.html?id=GRuszgEACAAJ&redir_esc=y
https://www.nhc.no/en/80-years-since-the-mass-deportations-of-the-balkars/


نصب تذكاري لضحايا التهجير من البلقار

يا بعد الاتحاد السوفيتي قبردينو بلقار
يا سيادتها عام ، وبعدها في السنوات الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أعلنت قبردينو بلقار
مبـاشرة انـدلعت صراعـات بين القبـارديين والبلقـار، وبـرر كـل طـرف المطالبـات بـالأراضي المتنـا عليهـا،
ية منفصلة، لكن بنهاية المطاف اتفق ففي ديسمبر/ كانون الأول  صوّت البلقار لإنشاء جمهور

القبارديون والبلقار على الوحدة تحت هيمنة الاتحاد الروسي.

يــا، فــاليري كوكــوف يــة قبردينــو بلقار في فــترة مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي، كــان هنــاك  رؤســاء لجمهور
(-)، وأرسين كـــانوكوف (-)، ويـــوري كوكـــوف (-)، وكازبيـــك

كوكوف ( حتى الآن).

يـة مـن عـام  حـتى اسـتقال في عـام ، وقـد امتثـل لجهـود تـرأسّ فـاليري كوكـوف الجمهور
إعادة المركزية التي بذلها بوتين، وتعامل بقسوة مع الحركات الإسلامية، أما خليفته أرسين كانوكوف
كــثر تعســفًا مــن فرغــم تعيينــه علــى أســاس كفــاءته ونزاهتــه المفترضــة، فقــد ارتبــط اســمه بســياسات أ

ية والسياسية في موسكو. كثر انخراطًا مع النخبة التجار سلفه، وكان أ

https://www.refworld.org/reference/countryrep/mrgi/2018/en/121758
https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5966/4/Avedissian15PhD_Repository.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/26910410.pdf?refreqid=fastly-default%3Aca4174de98b1dd3a3b69808d7ea70b80&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin=&initiator=search-results&acceptTC=1


في أعقــاب تــدهور الوضــع الأمــني، اســتبدل الكــرملين أرسين كــانوكوف في عــام  بــالجنرال يــوري
كوكــوف، ورغــم نجــاح نهــج الأخــير في التعامــل مــع التمــرد الإسلامــي المســلح، فقــد زاد مــن التــوترات

. والصراعات العرقية الداخلية، ما ساهم في النهاية في استقالته في أواخر سبتمبر/ أيلول

ية، وأعلن كازبيك أن ثم في عام ، عينّ الكرملين الزعيم المدني كازبيك كوكوف رئيسًا للجمهور
أولوياته هي تخفيف التوترات ودعم الأنشطة الوطنية وتعزيز مناخ الاستثمار.

يا تحت سيطرة موسكو بشكل محكم، ويعتمد بوتين بشكل كبير على مع ذلك لا تزال قبردينو بلقار
الأجهزة العسكرية والأمنية، لكن حتى مع صمت المدافع لا يزال القبارديون والبلقار يضمرون مظالم

جماعية ضد روسيا، ويشعرون بالهيمنة الروسية على ماضيهم وحاضرهم.
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